
!كوز،لينلا!طوة

رةزتبالر"لز/م!كنا

الاخطاءومسحالذاتيالنقد-ا

بهانبدأانيجبالتيالاولىالمنطقيةالخطوةلعل

العربية،المنطقةشهدتهاالقيالخطيرةالتطوراتبعد

ومعأولاانفسنامعحساباتنا.نراجعان،خاصةولبنان

المسؤوليةنتحملاننافيهشكلافمما.ذلكبعدغيرنا

وتواجدواحتلالاتهزائممنأمورنااليهالتفيماالاولى

والتمزقالتفككالىإضافةأرضنا،علىالاجنبيةالقوات

المسؤوليةنتحملنحنانناأقولوعندما.الداخليين

الحكومات:الجميعتشملادالنحن"هذهفانالاولى

والمعقفينوالمفكرينوالحزبيةالسياسيةوالقيادات

..والجميعوالعسبكريينوالطلابوالنقابيينوالاكاديميين

منيجديولا،متفاوتةبدرجاتوانمسؤولونكلنا

اوالآخرعلىالغير،علىباللومنلقيانبعيدأوقريب

ناوصحيحوحدنا،يتركنالا"الهو"انصحيح."الهو".

معين/"نحن"الىتتجزأانيمكنالكبيرة"النحن"هذه

المثقفيننحنيعفينالاهذاانالا،وثالثو"نحن"ثان

المسؤولية.منخاصة

لسلوكناواسعةنقدبعمليةنبدأانمتلنابدلا

قياداتنانحاكمانمنلنابدولاوتفكيرنا،حياتناونمط

وكيفالهزيمةأسبابعنمتسائلينوفكرياعقلياالسياسية

تصبحانتأسيسهاعلىسنة35بعداسرائيلاستطاعت

ثرواتهمرغمالعربيستطعولم،المنطقةعلىمهيمنةدولة

الزحفوجهفييقفواانوالبشريةالماديةالطائلة

حياتنا:جوانبكليتهددالذيالوحشيالاسرائيلي

يتهددوالذيبل،والثقافيةوالاجتماعيةالاقتصادية

..وأفرادكمجتمعاتوجودنا

لا.ونظرياتنا.افكارنانحاكمانمنلنابدلا

وانناالصهيونيةتساندالامبرياليةاننقولانيكفي

لالماذا...أقوياءخصوم،خصومامامأمرناعلىمغلوبون
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خصومناقوةمصدرهووما..الاقوياعنحننكون

يملكهاالتيالقوةامتلاكالىالسبيلوكيف.؟واعدائنا.

التىوالبشريةالماديةالقوةالىاضافةالعدو،

؟..نمتلكها

مراجعةعنحديثنامعرضوفيالمضمارهذافي

موضوعيناتناولاناحبالمثقفيندورومراجعةافكارنا

،الاول:ودورهوالمثقفبالعقافةمباشرةعلاقةعلى

..الحداثةضرورة،والعلني،العروبةمعنىتصحيح

العروبةمعنىتصحيح-2

،بالشعوبتدفعانوالانتكاساتالهزائمشأنمن

افكارمنعليههمفينماالنظراعادةالى،بخاصةوالمثقفيئ

وتسعمائةوستينسبععامهزيمةبعد.وفلسفةونظريا!

الاتجاهمنالعربالمثقفينبعضوجدنامثلاوالف

قدكانتالتيالفكريةمواقفهمعنيتخلونالقوصي

فلسطينهزيمةبعدالزمانمنعقدينامتدادعليتشكلت

اتجاهينبينهؤلاءانقسمانوكان.اسرائيلدولةوقيام

القوميالفكرعنتخلييسارالاول:متقابلينرئيسيين

أخذقدالاتجاههذاوكان،الاقليميةمنالمزيدلمصلحة

وسوريامصربينالوحدةانتكاسةبعدوالظهوربالتبلور

لمصلحةالمتقدمةمواقفهعنتخلىيمينيوالثاني،خاصة

نسبياضعيفاالاتجاءهذابدأوقد،والسلفيالديتيالفكر

الايرانية.الثورةمعأوجهوبلغتدريجيااشتدثم

الفكرفياستقطابعنصرالناصريةكانتولما

المقاومةحركةاصبحتفقد67،عامهزيمةحتىالعربب

هزيمةحتىذلكبعدبديلاستقطابعنصرالفلسطينية

والنقد،اللومنسمعونحنواليوم82.عامبيروت

العروبأةعنالتخلينغمةنتلمس،العربعلىينصبان

الىاضافةالسابقينالاتجاهينلمصلحةالعربيةوالقومية

مافداحةعلىدلالةوأكثرخطورةأكثراخرىاتجاهات

عنتتضمنالمحقةوالانتقاداتالمحقفاللوم.اليهوصلنا

وتحميلهالقوميالفكرادانةوعيغيرعنأووعي

ومافيهيجريزالوماخاصةلبنانفيجرىمامسؤولية

نتائج.منذلككلعلىيترتبقدوماترتب

بين،وعربعرببينتفريقودونهكذا

مصالحبينوقبور،عروشبين،وشعوبحكومات

ادانةمعهكذا...ومستقبلحاضربين،ومصالح

التقاعسادانةومع،العروبةتدانالعربيةالانظمة

تدانالعربيالتخلفادانةومع،العروبةثدانالعربي

الفكريدانوالشيوخالامراءادانةومع،العروبه



والقبائلوالاسرالافرادمصالحادانةومع،القومي

القوميةتدانوالطوائفوالافخاذوالبطونوالعشائر-

وضوحويحتجبالاوراقتختلطهكذا..العربية

غيرهاتخاذلمعبيروتصموديتساوىهكذا..يةالرؤ

الخاطىء،التكتيكمعالعادلةالقضيةوتتساوىيثلا،

النقيضهمعوالنقيضالخيانةمعالبطؤلة-تتساوى

العربيةالانظمةليستالعربيةالقوميةانالا

والموسساتالحكاموليستوالشيوج.الامراء.وليست

نابل،والامتيازاتالمصالحاصحابول!يست،،الحاكمة

العلميللمفهومالحقيقيالنقيضجميعاهمهؤلاء

هي؟بل،للقوميةادانةليستهؤلاءوادانة،للقومية

مصلحةوفيالقوميةمصلحةفيانهاتماما،ذلكعكس

اوروبافيالحاكمةبالأسرالتنديدكانفكنما..العروبة

الاولىالتجلياتأحدهووسلوكهاسلطتهاوانتقاد

هوالعربيةالانظمةادانةفانكذلكالاوروبيةللقوميات

نفسها.العربيةالقوميةمصلحةفيالحقيقةفي

نهضتفقد،العربيالتقاعسليستوالعروبة

اعلنعندماالشديدالتقاعسانقاضعلىالحديثةالعروبة

الحميدعبدالسلطانلسياسةالصريحةمقاومتهمالعرب

القبولعلىوالاستشهادالتضحيةواآثرواالاستبدادية

انتظامأالمجتمعينتظمانفيالجديدنهجهمعنبالتخلي

الاسلاميةالجامعةمنبدلاالعربيةبالقوميةيأخذحديثل

ناكما.ويشجعهاالععمانيالسلطانلهايدعوكانالتي

العامةالحرياتمعركةكانتاوروبافيالقومياتمعركة

الملوكاستبدادمقابلفيالشعوبوحقوقوالديموقراطيات

معارك،البدايةمنذالعربيةالقوميةمعارككانتكذلك

..والطغيانوالتقاعسالتخاذلضد

منمظهرأيفيالعرييالتخلفليستوالعروبة

ضدالحديثةالعروبةنهضتفلقد،التخلفمظاهريذا

معاصرمجتمعبناءأجلومناللامساواةوضدالتخلف

ظلماتمنويخرجهمالحداثةفيالعربجديديدخل

الحديثةللعروبةالاولىالبداياتكانتفقد،التخلف

والاستبداد،المقاطعجيةعلىالفلاحينصغارثارعندمل

هوالعلمانيالمنهجانمنهمالمثقفونوجدوعندما

وعندما،الباليةونظمهاالعثمانيةالدولةلمعارضةوسيلتهم

العربيةالقوميةتبنرالىالجديدالعلمانيالمنهجهذاقادهم

يساويحديثاتنطيماالعربيالمجتمعينظمجديدكإطار

..والافرادالطوائفبين

العروبةانصحيح،الاسلامليستوالعروبة

ناللا،بالاسلامارتبطتالقديمالتاريخيبمعناها

والواقع.آخرسيءالعربيةوالقوميةعشيتاريخياالعروبة

سواع،الدينمعمعاكسخطفيتسيرالقوميةحركةان

البلادفيأولااوروبافيوسواءالشرقفيأوالغربفي

شرقيتهيستمدجديدمجتمعقيامتنشدفالقومية،العربية

الارادةمنالعلمانيةسلطتهويستمدالشعبمنالتامة

منتقومالقوميةالدولةفمشروعية،للمواطنينالمشتركة

لاوحقهموارادتهمالناسمصلحةمن،الداًخل

..غير.

مجتمعتأسيسالىالعربيةالقوميةتدعوعندما

،سالحداثةفيوبدخلهمالتخلفمنالعربيخرججديد

الجاصعةمنبديلاالعربيةبالقوميةالعربيتمسكوعندما

تأتي-للدولةجديدةمشروعيةينشدونوعندما،الاسلامية

مأدينأالخارجهذاكانسواء،الخارجمنلاالداخلمن

هوليسالمنشودالمجتمعفانالهيا،حيقاأمقداسةاًمغيما

هووليس.الراهنةالعربيةالانطمةمننظامايمجتمع

هووليس،الاكعريةحسابعلىالاقليةمصالحمجتمع

العربيةالمصالحعنبالحديثتتشدقالتيالاقليميةمجتمع

الثرواتتبديدمجتمعهووليس،العرببوالتضامن

الاستعمارمعالتواطومجتمعهووليس،الطائلة

هوهووليس،الخيانةمجتمعهووليس،والامبريالية

وشراءالافوا.وكمالحرياتوانتهاكالديكتاتوريةمجتمع

الضمائر.

ذلكفيفليساليومواقعهمفيالعربيدانعندما

للفكرادانةأوالعربيةللقوميةادانةاوللعروبةادانة

مجتمعاتهياليومالعربمجتمعاتانذلك..القومي

والعشائرالأسرومصالحوالدكتاتورياتالاقليميات

التخلفواقعهووواقعهم،والاتوقراطياتوالطوائف

بخروجهمالاتكونلنونهضتهم..والتفككوالعمزق

..حديثةقوميةلدولةوتأسيسهمفيههممما

تستطيعالتيالثقافةهيالمطلوبةالعربيةوالثقافة

..الجديدالمجتمعمعالموتحديدالعروبةلمعنىالتصدي

نلتحديتتصدىالتيالثقافةهيالقوميةوالثقافة

شروطتحددالتيالثقافةوهييواجهناالذيالحضاري

..التخلفمز،الخروجبرامجوتضعالنهوض

ناترضىلاالتيالثقافةهيالوطنيةوالثقافة

عليوهي،فيهنعيشالذيالعصرثقافةعنمختلفةتكون

يالثقافة..ومكتسباتهوعلومهالعشرينالقرنثقافةهذا

تعيشالذيالعصرصميمفىكانتاذاالاثقافةتكونلا

حياةهامشعليكاناذامثقفايكونلاوالمثقف،فيه

دونمثقفايكونلاالعربيوالمثقفخارجها،أوعصره
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دونمتحضرايكسونولاالعصر،ثقافةفيالد-خول

نادونعالمايكونولاالعصر،حضارةفيالدخول

..فيهيعيشالذىالعصرعلممنعلمهيكون

الانتماءاوالطائفةثقافةليستالوطنيةوالثقافة

وليست،الافقوضيقالتعصبثقافةوليست،الديني

،والاستسلامالخنوعثقافةولاوالحقد،الكراهيةثقافة

امريكية،امكانتاسرائيليةالخارجيةالهيمنةثقافةولا

الطليعيدورهلبنانلعبلقد..الفاشيالفكرثقافةولا

شبهاوالوحيدةالحريةواحةكانعندماالعربيةالبلادفي

الفكر!والطغيانالحرياتمصادرةصحراءفيالوحيدة

الدورهذايلعبانلبنانيستطيعولن..الافواهوكم

ابنكانواذا..كانهاالتيالواحةتلكعاداذاالا

بخرابمؤذن"الظلمأنمبكروقتفيأدركقدخلدون

ونصفقرنمنذالطهطاويرفاعةأدرككما"العمران

..الحريةبدونيكونانلاوالتقدمالازدهارأنالقرن

بينالجدليةالعلاقةالتونسيخيرالدينأدركوكما

جهةمنوالتقدموالحريةجةمنوالتحنلفالاسمبداد

فيالطليعيمكانهيحتلانيستطيعلنلبنانفإن،أخرى

تلكبدون..بهاعرفالتيبالحريةالاالعربيةالبلاد

وفيبل،فقطالثقافةمجالفيلا،دورهلبنانيفقدالحرية

فيمانجحانمالبنانلان..أيضاالاخرىالمجالاتكافة

..اسرائيلتدركهماوهذا،الحريةتلكبسببفيهنجح

العربيةوالقوميةالحديثةالعروبةفإنواستطرادا

الفكرفيوتحديثتجديدحركةوباعتبارهماالعلميبمعناهما

الحرية.يستلزمانالعربي

الحداثةمنبدلا

وتزداد.مجددا.وتتكرر..العربهزائمتتكرر

الاقل،ع!قرنينامتدادعلىالسؤالويتكرر..وتفدح

وهزيمةحرببعدوحرباعقدبعدوعقداقرنبعدقرنا

اجيال،الاجيالترددهالسؤالويعود..هزيمةبعد

الاذهانفيويجولجديدمنويتكرر،خاصةالمثقفين

يمكنكيف:الشفاهوترددهالالسنوتلوكهالعقولتحوكه

حملةمنذ؟الغرقتجنبيمكنوكيفاللجةمنالخروج

الغزوالىعشرالثامنالقرننهايةفيعلى-مصرنابليون

باحتلالمرورا،8291صيففيللبنانالاسرائيلي

سنةلمصروالبريطانيين0183سنةللجزائرالفرنسيين

منوغيرهااسرائيلدولةوقيامبالانتدابومرورا1862

والسؤال،والصفعاتوالضرباتوالانتكاساتالهزائم

وكل،تراجعوكل،انتكاسةوكل،هزيمةكلبعديتكرر

84

..لوالتساؤبالتفكيريسمحتهادنوكل،وقفة

متفاوتة،متشعبة،متعددة:الأجوبةوتتكرر

بينبلهاء،وتجديديةعميأءسلفيةبينتتراوح،ومتباينة

الوراءالىهروببين،الغربوتبعيةالماضيتبعية

واستعجالالماضيالىالانكفاءبين،الامامالىوهروب

انهيرىكلاهمامتقاربينمتباعدينطرفينبين،المستقبل

.سرابفيسرابانهليكتشفالنجاةساطىءقارب

مجانبةكانتالاجاباتجميعانبحالهذايعنيولا

الحديثالعربيللفكرالاولىالبداياتفمنذ،للحقيقة

يدركأنمصرفيباشاعلىكمحمدمستنيرحاكماستطاع

لاالاعحالةوان،والتحديثالاصالةبينالعلادةجدلية

منجزاتيتجاهلالحياةمننمطالىبالمجتمعالعودةتعني

وان،الراهنةوالحضارةالمعاصرالانسانومكتسباث

الشروطوخلقوالابتكارالابداعتعنيانماالاصالة

ومواكبةوالتقدموالنهوضللازدهاروالضروريةاللازمة

فعلكماتماما،العلميةالحركةفي-والمساهمةالعصر

الصدارةمركزوتبوئهمنهضتهمابانالعربمنالسابقون

جانبالىضمتالتيالاسلامية-العربيةالحضارةفي

والتيالاخرىالاسلاميةالشعوبثقافاتالعربيةالثقافة

الحضاراتواستوعبتالاخرىالثقافاتمنافادت

دونالتقليديعتيلاالتحديثوان،والسابقةالمزامنة

دونالاستعارةاوالادراكدونالنقلأوالفهم

معوالاخذالمساهمةمعالاقتباسيعنيوانما،الاستيعاب

بعديلائمنابماالاخرىالاممتجاربمنوالافادةالعطاء

كالببغاواتنكونفلا،اليهيضيفبماوتعديلهتكييفه

نطلبالعقولكصغارأومسامعنا،علىيتلىمانردد

اليه.الحاجةلنشوءلالجدتهالجديد

السليمةبفطرتهعلىمحمدادركعندماوهكذا

يقارعحديثجيشمنبدلاانهالبسيطالمتميزووعيه

الا،الجيشذلكبناعفيشرعالغازيةالاوروبيةالجيوش

بدونيكونلاالحديثالجيشانادركماسرعانانه

فشيد.والمعرفةبالعلميكونانماذلكوادنالحديثةالدولة

الخبراعواستقدمالبعثاتوأرسلوالكلياتالمدارس

التفككعلىوقضىالترعوأقامالمصانعوبنىوالمعلمين

المصادرلتؤمنالزراعةوعقلنالاقتصادونطمالاجتماعي

محمدوضعوباختصار..والبناءللصناعةاللازمهالمالية

الىذلكبعدبهاليرتفعالحداثةابوابعلىمصرباشاعلي

مننفوذهدائرةموسعاعصرهفيالعظمىالدولمصاف

.الشاموبلادالعربيةوالجزيرةالسودانالىمصر



التخليالىالمجتمعاوباشاعليمحمديضطرلم

ناالاالحداثةسبيلودعوالايمانالاسلامعنواحدةلحظة

الدينرجالمنلاحديسمحالمالجديدةودولتهعليمحمد

خاصفهمباسمالحداثةوجهفييقفانغيرهمأو

البسيطبحسهالرجلادركلقد.والايمانللاسلامضيق

وكيفالتخلفمنالخروجيمكنكيفالذاتيووعيه

منعقودثلاثةبعدواستطاع،الحداثةفيالدخوليمكن

واقعمنبمصرينتقلانوبالدؤ-المتواصلالعمل

معنىبكلالحداثةواقعالىفيهجداللاالذيالتخلف

بعينالعصرظروفطبيعةاخذنااذاهذا،الكلمة

ثلاثةبعدالاالرائدةالتجربةتلكتتقوضولمالاعتبار.

وبدأتمصرالىبريطانيادخلتعندماأخرىعقود

علي،محمددولةوانجازاتمكتسباتمقمصربافراغ

.أخرىقصةوتلك

الاولالفضلحديئةدولةعليمحمدلتأسيسكان

نظرواالذينالمفكرينالروادمنالاولالجيلظهورفي

رأسوعلىالحداثةفيوالدخولالتخلفمنللخروج

البايلمحاولاتكانكماتماما،الطهطاويرفاعةهولاء

ظهورفيالاولالفضلتونس!فيحديثةدولةتأسيسأحمد

التحديثبضرورةالاخذينالمفكرينالروادمنمجموعة

التونسي.خيرالدينرأسهمعلى

التخلفمنللخروجبديلاجميعاهؤلاءيجدلم

يرولم..الحداثةفيالدخولالاوالانتكاساتوالهزائم

واالاصالةدونبالتقليدتكونالحداثةانجميعاهؤلاء

الغربيةالحياةبمظاهرالاخذأنهااوالابداعدونبالاتباع

تكونالاصالةانيروالمانهمكما،الخارجيوبهرجها

واهتماماتهمونطمهمأفكارهمفيالسلفالىبالعودة

وهمومهم.

سبيلعلىوالتونسيالطهطاويمنكلحاوللقد

ويثبتالحداثةيفلسففكرالمعاصريهمايقدماانالمثال

متطلباتمنوانهابلالشريعةمعتتعارضلاانها

تأسيستنافي"لاالتونسييقولكمافالشريعة،الشريعة

ونموالتمدنلاسبابالمقويةالسياسيةالتنطيمات

والتونسيالطهطاويمنكلقدمفلقد"..العمران

ضرورةيبينالاوروبيةالحياةعنمفصلادقيقاتقريرا

التطورحتميةالىاستناداالاوروبيةالتجربةمنالافادة

لقدبل،والاممالشعوبتواريخوصيرورةالازمنةوتبدل

وعدمالتخلففيالبقاءانالرجلينمنكلادرك

.اليومفيهنحنماالىبناسينتهيالحداثةفيالدخول

نامنلنابدلاالروادهؤلاءتجربةنستعيدونحنواليوم

كاملابرنامجاهولاعمنبهلقدمفلقد،حذوهمنحذو

التخلفمنالخروجوطريقةالنهضةشروطحدد

التيالتاريخيةللمرحلةوفقاالحداثةفيوالدخول

والتونسيالطهطاويمنلكلقدروعندما..عاشوها

وجدنابرامجهممنبعضلتحقيقالملائمةالظروف

فقدأمرمنيكنومهما.ملحوظاتقدمايتقدمالمجتمع

ملحوظا،تغييرامجتمعاتهمصورةتغييرفيهؤلاءساهم

يومناحتىوالعملالنطرميدانفياثرهماستمروقد

هذا.

الحداثة؟هيما:وهوالأهمالسؤاليبقىولكن

ليس!تالسوالهذاعنالاجابةانشكلا

تحددالتيفالخصائص.وهلةلأولتبدوالتيبالبساطة

الاولى.وداخلينجارجي:رئيسينشقيئذاتالحداثة

يتناولوالثاني،الخارجيوالعمرانوالمحيطبالبيئةيتعلق

.ومشاعرهتفكيرءونظاموقيمهالانسانسلوك

ويمكننسبياالتحديدسهلةالخارجيةالحداثةمعالم

وتطور،والتعليم،العفران":التاليةبالعناوينتلخيضها

المؤسساتوتأسيس،والتصنيع،الاتصالوسائل

ذلكيتمانوهواساسيشرطمعالحديثةالديمقراطية

ومعولكن..ومصلحتهالمجتمعاحتياجاتوفقكله

للحداثة،اخارجيةالمعالمهذهتحديدفيالنسبيةالسهولة

فييستعرضانمناوسعمضامينهافيالبحثأنالا

هذهأنهوهنااليهالاسارةيمكنوما..العجالةهذه

واجتماعيةاقتصاديةانطمةتفرضالخارجيةالحداثة

الحياةاوجهكافةتتناولجديدةوتعليميةواداريةوسياسية

معالفردعلاقةفيهابماوالجماعيةالفرديةالانسانية

هذاوانتقالالفردانتماءوطبيعةالعلاقةتلكونمطالجماعة

الىالطائفةاوالقريةاوالعشيرةأوالاسرةمنالانتماء

والدولةوالحزبكالنقابةجديدنوعمنمؤسسات

..والأمة

تشكللاالمعالمهذهبأننقولكلههذاومع

الحداثة.ليستانهاالاالحداثةمعتأتيانها،الحداثة

وتحديثوالتعليموالصناعةالعمرانأنصحيح

الانسانانتقالفيوتساهمتحديثيابعدأتحملالموسسات

الاتكونلاالحداثةانالا،الحداثةالىالتخلفمن

والقيموالشعوروبالسلوكوالعقليالعلميبالتفكير

التفكير.هذايقتضيهاالتيالجديدة

ناالحديمينوالعقليالعلميالتفكيرمظاهرأول؟،

غيرانه،بسرعةيتغيرجديدعالمفينعيشانناندرك

العالمغيروالجغرافيا،التاريخكتبلناتصفهالذيالعالم
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مظاهرمنالمظهرهذاان..وأجدادنانااباؤعرفهالذي

..الجديدةالذهنيةلوالعقليةالحالةالىأقربهوالحداثة

انفتاححالةانها.جديدةتجاربلقبولالاستعدادانها

انها.آخر.سيءايتكونانقبلللتجديدالعقل

ناتستطيعالتيالعقليةوانمامثلاالكومبيوترليست

ممكن.وجهأحسنعليالكومبيوترتستخدم

-الاأيضا،ونفسيةعقليةحالةهوالثانيالمظهر*-

المستوىعليالعامةبالحياةالانسانعنايةيتناولانه

الانسان.العالميالمستوىوعلىبلوالقوميالوطني

صغيرتنظيم،ضيقةبيمةمنحولهبمايكتفيالمتخلف

اعتباراته..مثلاالطائفيةأوالمدينةأوالحيمستوىعلى

وقوميوطنيهولماالكلياهمالهرغمومحليةضيقةالاولى

..وعالمي

الانساناستعدادوهوأهمهولماذلكبعدنأتي-*

معانيهما،بأعمقوالديموقراطيةبالحريةللأخذالحديث

وأكثرالنظروجهاتباختلافللقبدلاستعدادااكثرفهو

السياسيةومعتقداتهمآرائهمحريةفيالاخرينلحققبولا

والقوميةالوطنيةالروابطسقوطدون،خاصةوالدينية

يضطرانمنالخوفودون،بهمتربطهالتيوالانسانية

الامور،منأمرأيفيالخاصةنظرهوجهةعنالتخليالى

..والمستقبلوالحاضروالحياةللعالميتهرؤسيماولا

ليسانهألعملىالتطبيقفييعنيهذاالحريةومبدأ

يفرضأوانفوقههممن.اراءيقبلانالانسانعلي

المجتمعاوالعملاوالاسرة!اتحتههممنعلياراءه

الطاهرياوالنظريالقبولهنايكفيولا..ككل

انماالمبدألهذاالفعليالمحكفان،والديموقراطيةبالحرية

..للانسانوالعمليالفعليالسلوكهو

الانسانفعلاقةللزملد،لقضيةذلكبعدنأتي.*

كاناذاماتحددالتيالرئيسيةالمعاي!رأحدهيا"لزمانمع

منوأكثرالفرد،كانفاذامتخلفا،أممحدثاالانسان

عناي!همناكثرومستقبلهبحاضرهيعنى،ااجتمعذلك

عنويبتعدالحداثةمنبذلكيقتربفانهبماضيه

التفكيرحديثالانسانانذلكالىاضف..التخلف

الذيوهو،الآخرينووقتوقته،الوقتيحترمالذيهو

.والزمانالعملبينرابطاعملهيبرمج

،الزمانموضوعمنللتخطيطموضوعويقتربهـ!ء

الفردذلكهماالحديثوالمجتمعالحديثفالانسان

التخبطمقابلفيوالتنطيمبالتخطيطالمؤمنانوالمجتمع

.والارتجال

هوالعملفيالاتقان..الاتقانذلكبعديأتي*
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النصر،طريقهوالنضالفيوالاتقان..النجاحطريق

بالاتقانويرتبط..التقدمطريقهوالمجتمعثاوالاتقان

الحكممقابلفيلكميا3القياسواعتمادالدقة

العشوائي.

والتكنولوجيا.بالعلمالايمانالاتقانبعديأتي-*

احتراموالتكنولوجيابالعلمالايمانبعدويأتي*ء

هوالتفكيرحديثفالانسانذاتها،حدفيكقيمةالانسان

معاملتهخلالمن..الانسانيةيحخرمالذي.الانسان

تفريق،دونالمساواةقدمعلىجنسهبينمنللاخرين

معوالكبيز،المرأةمعالرجلتعاملذلكمحكولعل

.الصغر.

فيالعدالةتعنىانماالحداثةفإنآخرالاوأخيرا!لأ

نايعنيوذلك..التوزيعفيئوالعدالةالفرصإتاحة

اعتبارأيعلىلاانتاجهعلىالانسانمكافأةتكون

.آخر.

ماغيرللحداثةأخرىمعالمهناكيكونوقد

الحداثةلتعريفأخرىطرقهناكيكونقدكما،ذكرت

اضافةضرورةالبعضيرىوقد..اخترتالتيغير

..ونسائنالاطفالنامعاملتناكيفيةأوالمرأةحريةموضوع

العواملعلىالتركيزضرورةالآخرالبعضيرىوقد

ذلك.غيرأوالماديةحسابعلىالروحية

فإن،الحداثةمعالممنبدلنااوغيرناومهماولكن

جدابعيدون،ومؤسساتافرادااننا،وهيتبقىالحقيقة

فيللدخولهناضرورةولا،الحديمةبمعانيهاالحداثةعن

معوتعاملنالسلوكناسريعااستعراضافان،التفاصيل

زالتوماكانتالتيالشاسعةالهوةيرينابأنكفيلالامور

..الحداثةعنتفصلنا

بالثقافة،مباشرةصلةعلىالحداثةموضوعكانولما

الحداثة،خارجيكونعندمامثقفايكونلاالمثقففان

خارجتكونعندماثقافيةمهماتمهماتهتكونولا

هدفهدفهيكونولا،الحداثةفيالدخولمهمات

بموضوعهباشرةعلاقةعلىيكونلاعندماالمثقف

..الحداثة

الولوجعبرهايمكنالتيالوسيلةاستعرضنااذااما

بمعناهماوالتعليمالتعلمالانجدلنفانناالحدلثةالى

توجهناكانوسواع..المختلفةوباشكالهماالواسع

التعلمفانيساريا،أميمينيارأسماليا،أماستراكيا

الدخولالىوسيلتناهي،المربيةآخربتعبيرأو،والتعليم

كماالتعليمعليمقصورةليستهناوالتربية..الحداثةفي



وخدهالمدرسيالتعليمعلىمقصوراليسهناالتعليمان

التعليمماشكالأحدهوالمدرسيالتعليم

شكلهوالموجهةالاتصالوسائلعبرالتعليم!

شكلهوالمصنعفيالتعليم.التعليماشبهالمناخر

..التعليماشكالمنثالث

منرابعشكلهيالجيشفيالوطنيةالتربية*

..التعليماشكال

والحزبالسياسيةالموسسةعبرالتعليم-!

..التعليماشكالمنخامسشكلهيالسياسي

واشكالالتربيةاشكالاختلفتومهماولكن

..والمثقفبالثقافةمباسراتصالعلىيطلانفانهنماالتعل!م

ولاالمهمةهذهعنبعيدةتكونانالثقافةتستطيعولا

نادونالمهمةهذههامشعلييكونانالمثقفيستطيع

امرانوالحداثةفالمقافةعودورهما.معناهمايفقدا

كانواذا.الآخر.عناحدهماينفكلامتداخلان

هذافانومهماتهما،والثقافةالمثقفهوبحثناموضوع

فيالبحثدونجديابحثايكونلا-رأييفي-البحث

..فيهاالدخولوكيفيةومعالمهاالحداثة

قيادةأزهةازمتنل-!ا

افياتولمحعلافاننيهناالحداثةعنأتحدثعندما

المجتمعتحديث.يتمحتىعدوناينتظرناوانالعا.لمينتظرنا

العالملأنمستحيلأمرفذلك..وأفرادهفعاتهبجميع

رؤدسنافوقعدوناولأنالوراء،الىالالتفاتدونيسير

أحددانهذابحثيمنقصدتانماعلينا.الاجهازيريد

أريدولا..نفتقدهانزالوماكناالتيالقيادةمواصفات

بينالمقارناتعقداريدلاكماهنا،التفاصيلفيالدخول

والحزبيةالسياسية.قياداتناطرحتهاالتيالمواصفات

والثقافيةوالاكاديميةالفكريةوقياداتنابل،والتنظيمية

تفصلالتيالكبرةالهوةأبينهواناردتهما.أيضا.

وعقدناالتفاصيلفيدخلنااذااما..الحداثةعنقياداتنا

..العجابالعجبسنكتشففانناالمقارنات

مناستخلاصهيمكنالذيوالأهمالاولالدرس

القيادةأهميةهواليهاأشرتالتيالرياديةعليمحمدتجربة

مفككلمجتمعالقيادةهذهتوفرتفعندماودورها،

لتوهخارجاكانالذيالمصريكالمجتمعومتخلفمشرذم

بالحملةوانتهىطويلادامالذيالمماليكفلولحكممن

عندماالامور،لمقاليدعليمحمدبتسلمثمالفرنسية

الكثيرالمجتبمتجنبالحازمةالواعيةالقيادةهذهتوفرت

واتجهالمتعرجةالطرقفيوالسيروالانحرافاتالاخطاءمن

الدولةدعائمتاسيسوهوالمباشرالهدفنحومباشرة

لحساباتناشاملةبمراجعةنقومعندماالانونحن.الحديعة

فيتتلخصانيمكنالراهنةأزمتنااننكتشفأنفسنامع

.القيادة:هيواحدةكلمة

عدونامننتعلمهانيمكنالذيالاولوالدرس

وجيزة-فترةفياستطاعالذيعدوناوسنا،رؤفوقالقابع

هنايعبيءوانالتباعدةبفئاتهمجتيعهيوحدانالزمنمن

الانتصار،علىقادراويجعلهيسلحهوانالمجتمعهذا

:القيادةهو"الحديثينوالتكنولوجيابالعلمالمتسلحعدونا

شزوطلهاليسدولةاقامةعلىأصرتالتيالقيادة

دعائم-لتثبيتوناضلتخططتالتيوالقيادة..الدولة

وسعهافيماكلعملتالتيوالقيادة.هالدولةهذه

.وتستشهد.تقاتلالتيالقيادة..قوبةالدولةهذهلجعل

ناتدرنبالتيالقيادة..الصفوفتتقدمالتيالقيادة

منالمزيدلاالمسؤولياتمنالمزيدلعنيالقيادة

منالمزيدلاالاعباءمنالمزيدتعنيالقيادةوانالمكتسبات

..الصلاحيات

هزيمتنامننتعلمهانيمكنالذىالاولوالدرس

البطولاتتنقصناولاالصمودينقصنالاهوانهالاخيرة

ولاالماديةالامكاناتتنقصناولاالشجاعةتنقصناولا

التيالقيادةهوينقصناماوان...البشريةالامكانات

وهذهالبطولاتوهذهالصمودهذاتوظفانتستطيع

.لنا.حدودلاالتيالامكاناتوتلكالخارقةالشجاعة

فيهمعينالذيالعالمطبيعةتدرلبالتيالحديثةالميادة

وحدودالصراعاتهذهوحدودالعالمهذاوصراعات

المستوىمنمعاركناتنقلالتيوالقيادة.لنا.حلفائنادعم

لاألتيالقيادة..القوميالمستوىالىالاقليمي

المؤمنةوالقيادة..الضيقةالاقليميةالمكتسباتتستدرجها

فيالانسانهذابحقوالمؤمنةذاتهفيكقيمةبالانسان

التفكيرفيوحقهالفولفيوحقهالتعبيرفيوحقهالحرية

وتؤمنوتتقنتخططالتىالقيادة..العملفيوحقه

القبليالتفكيرحدودمنتخرجالتيالقيادة..بالعلم

..والاقليميوالعشائرى

طريقعلىالمجتمعتصعانتستطيعالتيالقيادة

بدلاالذيالسلاخ..والامضىالاولالسلاح،الحداثة

..النصرلاحرازمنه

بيروت
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